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المسنُّون والتَّهجير
بيرو كالفي-باريسيتتي

في جميع مراحل دورة التَّهجير (الفرار ثم التَّهجير ثمَّ العودة(، يتعرَّض المسنُّون إلى تحديات ومخاطر خاصة لا تُؤخذ 
في الاعتبار إلى الدرجة المطلوبة.

العـالم يشـيخ بمعـدلات غـير مسـبوقة والتَّهجـير يرتفـع بازديـاد 
وكذلـك الأمـر بالنسـبة لأعـداد المسـنِّين المجبريـن عـلى مغادرة 
بيوتهـم قـسراً فهـي في ازديـاد أيضـاً. وسـواء أنـزح المسـن في 
بـلاده أم لجـأ في بلـد آخـر عابـراً للحـدود الدوليـة فهـو يواجه 
عـدداً محـدداً مـن المخاطـر التـي لا يمكـن الاسـتهانة بهـا أبداً. 

ومجـرد اسـتحالة تحديـد عـدد المسـنِّين المعرَّضين للخطـر دليل 
عـلى أول خطـر مـن تلـك الأخطـار وهـو خطـر الحجـب، الذي 
يجعـل مـن كبـار السـن محجوبـين غـير منظوريـن. فغالبـاً مـا 
يكـون كبـار السـن مهمشـين أصـلًا قبـل نشـوب انـدلاع النـزاع 
وغالبـاً مـا لا يُنظـر إليهـم بعـين الاعتبـار عنـد إجـراء تقييـمات 
الحاجـات ولا يُلقـى لهـم بـالاً في منظومـات التسـجيل. ومـن 
بـين الـدول الخمسـين الخاضعـة لمراجعـة مركـز رصـد النُّـزوح 
أنَّ  تبـين   2011 عـام  للنازحـين  العالميـة  المسـحية  دراسـته  في 
ثـة وموزَّعة  أحـد عـشر دولـة فقـط منها تحتفـظ ببيانـات محدَّ
حسـب الجنـس والعمـر وأنَّ سـتة مـن الـدول الخمسـين لديها 
سياسـات وطنيـة تشـير إشـارة خاصـة إلى المسـنِّين وثـلاث دول 
حـول  معلومـات  جمعـت  السـت  الـدول  هـذه  مـن  فقـط 

ين. المسـنِّ

وعـدم فهـم الأبعـاد الاجتماعيـة والثقافيـة لتعريـف “المسـن” 
التعريـف عـلى عـدة عوامـل  يعتمـد  البلـدان،  (في كثـير مـن 
لا تقتـصر عـلى عامـل العمـر الجسـدي( واختـلاف مسـتويات 

الاسـتضعاف والقـدرات لـدى المسـنِّين قـد يؤديـان إلى تفاقـم 
الحجـب بـل الإقصـاء في أغلـب الأحيـان خـلال التَّهجـير.

متروكون 
عنـد بـدء الأزمـة، غالبـاً مـا يُخلّـف المسـنُّون عنـد تهجـير بقية 
العجـز  الرئيـسي في ذلـك إلى  السـبب  أفـراد المجتمـع ويعـود 
الجسـدي الـذي يمنع كثـيراً من المسـنِّين من الحركة سـواء أكان 
ذلـك العجـز حقيقـةً أم خيـالاً يتصـوره أفـراد العائلـة، يضـاف 
إلى ذلـك أسـباب خاصـة تدفـع بعـض المسـنِّين بـالإصرار عـلى 
البقـاء. فقـد يشـعرون برابطـة كبـيرة تجـاه بيوتهـم وأراضيهـم 
مـن  الوقائيـة  الإخـلاء  عمليـات  قاومـوا  قـد  كانـوا  ربمـا  أو 
الكـوارث ومـروا بتجارب مماثلـة ونجحوا في التعامـل معها من 
قبـل أي أنهـم تغلبـوا عـلى الكوارث السـابقة. وهنـاك أمر آخر 
هـو أنَّ التفكـير في بـدء الحيـاة مجـدداً في مكان آخـر قد تكون 
فكـرة غـير مقبولـة أبـداً للمسـن. وإضافة إلى ذلك، قـد يتخلف 
العائلـة  أفـارد  يتخـذه  قـرار  نتيجـة  ريـن  المهجَّ عـن  المسـن 

بـضرورة إبقـاء شـخص مـا في البيـت لحمايـة ممتلكاتهـم.

قـد يتعـرض المسـنُّون الُمخلَّفـون إلى العنـف والتهديـد أو إلى 
الارتداديـة  كالهـزّات  الطبيعيـة  للمخاطـر  الثانويـة  الآثـار 
للـزلازل أو ارتفـاع منسـوب الميـاه والفيضانـات. ففـي دارفـور، 
إلى  بيوتهـم  الباقـون في  المسـنُّون  تعـرَّض  المثـال،  سـبيل  عـلى 
ميليشـيا  عنـاصر  قتلتهـم  أن  لبـث  مـا  ثـم  الإرهـاب  أعـمال 
2008 في جورجيـا حيـث  أزمـة  الأمـر في  وكذلـك  الجنجويـد. 

تضـع في الحسـبان رئيـس الهيئـة الحاكمـة في المحكمـة وقـوة 
تبنـت  التـي  والدرجـة  الأخـرى  المتوافـرة  الحجـج  (وعـدد( 
بهـا المحاكـم في الأنظمـة القضائيـة في الـدول الأخـرى الحجـة 

المقترحـة.

ستيفين مايلي smeili@umn.edu عضو هيئة التدريس في 
كلية الحقوق في جامعة مينيسوتا. بنيت هذه المقالة على 

مقابلات مع 42 محامياً بريطانياً ممن يترافعون في قضايا طلب 
اللجوء والحماية التكميلية أمام الهيئة القضائية للجوء والهجرة 

والمحاكم العليا. والمقالة جزء من مشروع أكبر مبني على 
التجربة ويهدف إلى تحليل أثر معاهدات حقوق الإنسان على 

الفقه والممارسات القانونية في مجال اللاجئين في كل من استراليا 
وكندا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية. 

ويوجه الكاتب الشكر الجزيل إلى مؤسسة العلوم الوطنية 
ومؤسسة روبينا على تقديمهما للتمويل.

1. يستخدم محامو اللاجئين أيضاً في كثير من الأحيان المادتين 15 و23 من التوجيه 
الأوروبي لعام 2004 حول أهلية اللاجئين من منطلق أنَّ المادة 15 تمنح الحماية من 

»الضرر الجسيم« في حين تفرض المادة 23 على الدول الأعضاء ضمان صون الحياة 
الأسرية.

mailto:smeili@umn.edu
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نهبـت المليشـيات البيـوت وحاولـت ابتـزاز المـال مـن المسـنِّين 
الُمخلَّفـين بـل تعرضـت إلى بعضهـم بالـضرب المـبرح. وإضافـة 
إلى ذلـك، يفقـد كثـير ممـن لا يتركـون مناطـق عيشـهم الأصلية 
لـون  يعوِّ الذيـن  والدعـم  المسـاعدات  عـلى  الحصـول  فرصـة 
عليهـما. فبعـد إعصـار كاترينـا في الولايـات المتحـدة الأمريكية، 
مـن  يتمكنـوا  لم  ممـن  المسـنُّون  تعـرض  المثـال،  سـبيل  عـلى 
مغـادرة دور رعايـة المسـنِّين إلى خطر كبير إثـر مغادرة مقدمي 
الرعايـة لنيـو أورلينـز وهجرهـم ليلاقـوا مصيرهـم. وبالفعـل، 
كان سـبعون مـن المائـة ممـن توفـوا نتيجـة تلـك الكارثـة تزيد 

أعمارهـم عـلى 70 عامـاً.

الدعم أثناء التَّهجير
يتلقـاه  الـذي  الدعـم  ينخفـض  قـد  نفسـه،  التَّهجـير  خـلال 
ون مـن الحكومـات والمنظـمات الدوليـة أو المحليـة إلى  المسـنُّ
تندمـج في  مـا  كثـيراً  لأنهـا  تنعـدم تمامـاً  قـد  بـل  أدنى درجـة 
ريـن عـلى أنهـم يشـكلون فئـة  البرامـج التـي تسـتهدف المهجَّ
واحـدة متجانسـة. ونتيجـة لذلـك، أصبحـت برامـج المسـاعدة 
غـير مكيَّفـة بمـا يفيـد المسـنِّين بـل كان بعضهـا بعيـدة المنـال. 
فعـلى سـبيل المثـال، في حـين أنَّ تبعـات التَّهجـير المعروفـة على 
ـرة، فالتركيـز الـذي يكاد  صحـة عمـوم السـكان قـد تكـون مدمِّ

ينحـصر عـلى الأمـراض السـارية يغفـل ناحيـة مهمـة هـي أنَّ 
ارتفـاع معـدلات انتشـار الأمـراض والوفيات بين المسـنِّين ناتجة 
أصـلًا عـن تدهـور الظـروف الصحيـة غـير المعديـة مثـل ارتفاع 

ضغـط الـدم والسـكري والسرطـان.

وبالمثـل، غالبـاً مـا يكـون عـدم كفايـة الغـذاء مشـكلة رئيسـية 
مـا  عـادة  الإنسـانية  الإغاثـة  فعمليـات  ين.  المسـنِّ ريـن  للمهجَّ
الغذائيـة  للحصـص  بالجملـة  التوزيـع  عـلى  بالتركيـز  ـم  تُنظَّ
الجافـة التـي لا تميـز مـن حيـث النوع بـين فئة عمريـة وأخرى 
ولذلـك قـد تناسـب حاجـات منظـمات المسـاعدات أكـر مـن 
حاجـات السـكان أنفسـهم خاصـة إذا كان بينهـم أشـخاصاً من 
ذوي الحاجـات الخاصـة. وغالبـاً مـا يواجه المسـنُّون مشـكلات 
بسـبب طريقـة توزيـع الحصـص الغذائيـة، كـما يعانـون مـن 
طبيعـة الغـذاء نفسـه. وفي الدراسـة المسـحية التغذويـة التـي 
أعدتهـا منظمـة مسـاعدة المسـنِّين HelpAge في مخيـم داداب 
للاجئـين في كينيـا عـام 2011، تبـين أن أكـر مـن 500 مسـنٍّ 
بحاجـة إلى دعـم تغـذوي. وعُزيـت تلـك الحاجـة إلى إقصائهـم 
مـن توزيـع الغـذاء العـام أو عـدم قدرتهـم عـلى الوصـول إليه 

ناهيـك عـن تـردي الطعـان الـذي يتلقونـه كـمًا ونوعـاً.

مانيا (70 عاماً( مع ابنتها وأحفادها الأربعة في المركز الجماعي لمستشفى زوغديدي الخاص بالنازحين في زوغديدي، 
جورجيا. جميع الأطفال الأربعة وأمهم وجدتهم ينامون في هذه الغرفة الصغيرة.
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للمسـنين  يمكـن  لا  الشـائع،  الاعتقـاد  مـن  النقيـض  وعـلى 
ريـن في أغلـب الاحيـان الاعتـماد عـلى شـبكة الأمـان بعد  المهجَّ
ين في بعـض الأحيان من  أن يجـدوا أنفسـهم مهمشـين بـل مُقصِّ
قبـل أسرهـم ومجتمعاتهـم، في وضـع تتنافـس فيـه الأطـراف 
عـلى المـوارد الشـحيحة. فبعـد الفيضانـات العارمـة المدمـرة في 
باكسـتان عـام 2011، وعـلى النقيـض تمامـاً مـن القيـم الدينيـة 
والثقافيـة السـائدة، تخـلى النـاس عـن المسـنِّين بـكل بسـاطة 
ر الوزيـر الباكسـتاني للرفـاه الاجتماعي عدد المسـنِّين  حيـث قـدَّ
مجتمـع  مـن   %10 بقرابـة  أسري  دعـم  دون  عاشـوا  الذيـن 

ين. المسـنِّ

غالبـاً مـا يتسـبب التَّهجـير بتقويـض فظيـع للحالـة الاجتماعيـة 
للمسـنين وبتجاهـل النـاس للإسـهامات الجليلـة التـي يقدمهـا 
هـؤلاء في العـادة للمجتمـع. وأكر مـا تكون مسـاهماتهم جلية 
في دورهـم الداعـم للأطفـال بـدلاً مـن الاسـتعاضة عن المسـنِّين 

في هـذه المهمـة ببعـض ممارسـات المجتمع الإنسـاني.

ون في دول العـالم النامـي إلى الاسـتمرار في العمـل  ويميـل المسـنُّ
إلى نهايـة السـبعينيات مـن العمـر سـواء في القطـاع الرسـمي 
أم غـير الرسـمي. وكـما الحـال بالنسـبة للأجيـال الشـابة، قـد 
التَّهجـير محبطـاً جـداً  الناتـج عـن  يكـون زوال فـرص العمـل 
للـروح المعنويـة. ومـن أمثلـة الحـالات القاسـية الاسـتثنائية ما 
حـدث في مقاطعـة لـيرا جنـوبي أوغنـدا. ففـي ظـل غيـاب أي 
اسـتراتيجية بديلـة لتلبيـة حاجـات المسـنِّين أعلنـت الحكومـة 
المحليـة أيـام الجمعـة لتكـون أيـام التسـول للمسـنِّين الذيـن 
النازحـين. ومـع ذلـك، يعـاني المسـنُّون  يعيشـون في مخيـمات 
عمليـة  في  الحـضر  إلى  الريـف  مـن  الانتقـال  مـن  حقيقـةً 
المهـارات  مـن  أنَّ كثـيراً  بالتَّهجـير. وهـذا يعنـي  ترتبـط غالبـاً 
التـي يتمتعـون بهـا تصبـح لا قيمـة لهـا في البيئـة الجديـدة. 
يضـاف إلى ذلـك أنَّ وكالات المسـاعدة نـادراً ما تفكـر بهم عند 
التخطيـط لبرامجهـا، وهـذا شـكل مـن أشـكال التمييـز القائـم 

عـلى العمـر حتـى لـو أنـه كان غـير مقصـود. 

العودة
كثـير مـن المسـنِّين ينتمـون إلى الفئـة التـي ترغـب في العـودة 
إلى بيوتهـم ومواطنهـم الأصليـة يدفعهـم إلى ذلـك ارتباطهـم 
كان  إذا  عـما  النظـر  بغـض  ذلـك،  ومـع  بأرضهـم.  العميـق 
ون مسـتضعفين عـلى وجـه الخصـوص أم لا، قـد يطلـب  المسـنُّ
ون المسـاعدة للتمكـن من العـودة إلى بيوتهـم وأوطانهم  المسـنُّ
أو لحمـل الحوائـج أو الممتلـكات للعـودة. وهـذه التحديـات 
لمـن  أو  الأسري  للدعـم  الفاقديـن  للمسـنين  للغايـة  صعبـة 

يرعـون أطفـالاً معالـين لا يحبـون انتزاعهـم مـن الأماكـن التـي 
الخدمـات للأطفـال.  تقـدم 

ومـن الممكـن أن يكـون احتـمال اضطـرار المسـنِّين إلى بنـاء أو 
إعـادة بنـاء مسـاكنهم عائقـاً كبـيراً أمـام عـودة المسـنِّين بعـد 
ليسـت  سـناً  الأكـبر  خاصـة  المسـنِّين  مـن  فكثـير  تهجيرهـم. 
لديهـم القـدرة الجسـدية عـلى إعادة بنـاء بيوتهـم، ناهيك عن 
التعقيـدات الكبـيرة لقضايـا المالكين والإيجارات التـي تواجههم 
في الوصـول إلى الأرض. ونظـراً للتزايـد السـكاني الـذي تشـهده 
كثـير مـن الـدول الناميـة، تزداد الضغـوط إلى درجـة كبيرة على 
الأرض الصالحـة للاسـتخدام وبذلـك يكـون هنـاك احتـمال كبير 
في أن تُمنـح الأولويـة للشـباب حتـى لـو كان المسـنُّون قادريـن 

وراغبـين في اسـتئنافهم لنشـاطاتهم الزراعيـة. 

ومـع تزايـد أهميـة النظر في محور السـن والمسـنِّين في التَّهجير، 
المحليـة  والمنظـمات  والإنسـانية  الإنمائيـة  الـوكالات  عـلى 
الاهتـمام  مـن  مزيـداً  تبـذل  أن  أيضـاً  والحقوقيـة  والوطنيـة 
لحاجـات المسـنِّين وحقوقهـم في جميـع مراحـل دورة التَّهجـير، 
ولا بـد مـن بـذل كل الجهـود اللازمـة لضـمان تحديـد المسـنِّين 
المسـتضعفين وضـمان قـدرة الفاعلـين المضطلعين بالمسـؤوليات 

الحمائيـة عـلى الوفـاء بتلـك المسـؤوليات.

بيرو كالفي- باريسيتتي pcalvi@helpage.org محاضر 
جامعي ومستشار للسياسات لدى منظمة مساعدة المسنِّين 

 HelpAge الدولية.
هذا المقال مشتق من تقرير شامل نشره عام 2011 منظمة 

مساعدة المسنِّين HelpAge الدولية ومركز رصد النُّزوح الداخلي 
بعنوان: الجيل الُمهمَل: أثر 

 التَّهجير على المسنِّين
  )The neglected

 generation: The impact
 of displacement on

 older people( 
http://tinyurl.com/HAI-

NeglectedGeneration 
التقرير متاح بالإنجليزية 

 فقط
انظر أيضاً العدد 41 من 

نشرة الهجرة القسرية 
لعام 2002 حول 

 »النازحون المسنُّون: في مؤخرة الصف؟« 
www.fmreview.org/ar/older-displaced-people
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